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 الإهداء     

 

 الحلمُ،ُُعنُتتوقّفُلمُالتيُُالأرضُإلى

ُمنهنُي طلبَُأنُقبلُيغَفرنُاللواتيُالأمهاتُإلى

 الغفرانُ،

 بالبصر،ُلاُُالداخليُبالنورُيرونُالذينُإلى

 —ُجديدةُبدايةُ ُعنُُقلبهُُفيُيبحثُمنُوإلى

 .الخلقُاستمرارُلأنكمُلكم،ُُالسفرُهذا

 

 

 

 

 

 



 

 المقدّمة     

 

ُت روىُالحكايةُكانتُُبالحروف،ُالتاريخُي كتبَُأنُقبل

 .بالنور

 

ُعنُتبحثُفكرةًُُوالنورُالخفقان،ُيتعلّمُقلبًاُالأرضُكانت

 .نفسهُيسمّيُأنُيحاولُسؤالاًُُوالإنسانُمعنى،

 

لدتُالالتباسُهذاُُرحمُمن ُُحفظنُكونيّاتُ ُنساءُ ُثلاثُو 

 ُ:العالمُتوازن

 يرىُ،ُأنُالوجودُعلمّتُالتيُالنور،ُأمُُّ—ُلورا

 يتذكّر،ُأنُعلمّتهُُالتيُالذاكرة،ُأمُُّ—ُن هى

 .نفسهُمنُُأنقذتهُالتيُُالغفران،ُُأمُُّ—ُمارا

 

ُصمتُُإلىُالضوءُميلادُمن:ُدورتهنُُّيحكيُالسفرُهذا

ُُإلىُُالحياةُتعودُحتىُالقيامة،ُإلىُالسقوطُومنُالأرض،

 ُ.الرحمةُ—ُالأوّلُمعناها



 

ُفيناُلحظةُ ُكلُُّعنُُبلُالماضي،ُعنُُروايةُهذهُليست

 ُ.جديدُمنُالخلقُتعيد

 

 —ُنهايتهُفيُالأرضُتقولُُكماُ—ُلأننا

ُُدونُنبدأُكيفُلنتعلّمُبلُالنهاية،ُلنعرفُن خلقَُلم»

ُُ.«خوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 النورُُميلاد:ُالأولُُالفصل

 

 

ُكرةًُُالأرضُ ُكانتُبه،ُيتباهىُاسمُ ُللزمنُي كتبَُأنُقبل

ُلاُمسافات،ُولاُأنفاسُلا.ُالعتمةُفيُيتيتمُصمتُ ُمن

ُُفقط.ُالبدايةُُتستدعيُذاكرةُولاُبالوصول،ُيعِدُ ُاتجاه

 ُ.العدمُكتفُعلىُنائمة ُُخام،ُطينُ ُمنُثقيلةُن قطة ُ

 

 

 

ُُفيُخفيفةُرجفة ُ:ُي سمّىُُلاُماُحدثُت قاس،ُلاُلحظةُ ُوفي

ُومن.ُبعيدُقلبُ ُمنُأذنهُقرّبُأحدًاُكأن—الصمتُقاع

ُيمتدُُّبظل،ُولاُبنارُهوُُلاُرقيق،ُخيطُ ُخرجُالرجفةُتلك

 ُ.النورُُأمُُّلورا،ُالخيطُذلكُكان.ُبعدُي نطقُلمُكوعدُ 

 

 

 



ُُعلىُعميقةُشفقةُ ُمنُبلُُت لسعُ،ُشرارة ُُمنُلوراُُتولدُلم

ُماُتجدُفلمُعينيها،ُفتحت.ُُقطُنفسهُيرَُُلمُُالذيُالعالم

ُيتعلّمُوالهمسُهمسًا،ُقالت.ُمعنىُللرؤيةُفابتكرتُي رى،

 :لسانهاُُعلىُُاللغة

 

 

 

ا؛ُالظلامُُأجعلُُلن» ُفيهاُيعرفُمرآةًُُمنهُسأجعلُُعدوًّ

 .ُ«نفسهُالنور

 

 

ُُامتدادَُُالأرضُفوقُلوراُامتدّت ُُحيث.ُطويلُنفس 

ُُباطنُفيُالماءُوتثاءبُالصخور،ُجفونُارتفعتُمرّت،

ُُاسمُلاُالتيُالأطرافُفي.ُبحنوُُّي وقظَُكطفلُ ُالكوكب

ُُبدرجةُ ُضوءًاُوصارتُخجولة،ُذراتُ ُتجمّعتُلها،

ُُفيُُ«آه»ُأولُويقولُجهته،ُإلىُالطينُيلتفتُلكيُتكفي

 ُ.التاريخ

 

 



 

.ُُإصغاءاتُ ُسلسلة ُُبلُواحدًا،ُحدثاًُالنورُميلادُيكنُلم

ُُوأصغتُحوافه،ُفأنعمتُالجبلُخشونةُإلىُلوراُأصغت

ُيهدّئها،ُفجرُ ُمنُقفصًاُلهاُفوضعتُُالنارُطمعُإلى

ُُقالت.ُالنهرُشكلُعلىُفدلتّهُُالماءُخوفُإلىُوأصغت

 ُ:القاراتُعتمةُتمسّدُوهي

 

 

 

ُُياُتزدريُفلا.ُالصبحُُليعرفواُالليلُإلىُسيحتاجون»

 .ُ«دورَكُُِعتمة ُ

 

 

ُُأرضًا،ُتكونُأنُعلىُتتدرّبُالأرضُكانتُوبينما

ُُإشراقُكلُليس.ُيفتكُقانونُبلاُالنورُأنُلوراُتعلمّت

ُعلىُبإصبعهاُفكتبت.ُهدايةُوضوحُكلُوليسُرحمةً،

 ُ:الرؤيةُُشريعةُالعالمُقشرة

 

 .التزيينُيطلبُماُلاُالحياة،ُيطلبُماُالنورُ ُي ضيءَُُأن



 

 ُ.الع ريُمنُالنفوسُيحميُصغيرُ ُلسرُّ ُمجالاًُُيتركُأن

 

 ُ.عيب هُلاُالضوءُذاكرةُالظلُُّلأنُُظلّه،ُينسىُلاُأن

 

 

 

ُُإلىُضوئهاُمنُفتاتاًُلوراُأرسلتُالشريعة،ُتمّتُوحين

ُُوممسكةًُُيومًا،ُسيحبُُّقلبُ ُفيُتختبئُشرارةًُ:ُمكانُكل

ُهادئاًُوتبريرًاُفخُّ،ُمنُسيهربُحيوانُ ُحدقةُفيُدقيقةًُ

ُُت زيّنُتكنُلم.ُبعيدُمستقبلُ ُفيُالإسفلتُستشقُُّلزهرة ُ

 .سببًاُتمنحهُُكانتُالكوكب؛

 

 

 

ُُومع.ُبشرُالأرضُعلىُيكنُلمُالأولى،ُالأيامُتلكُفي

ُُاحتمالاتُ —تنتظرُملامحُبلاُوجوه ُُثمَّةُكانتُذلك،

ُبثقلُلوراُشعرت.ُالموسيقىُقبلُلذيذُ ُكتوترُّ ُمعلقّة

:ُُإليهُُوأسرّتُالطينُمنُفاقتربتُُالقادمة،ُالولادة



ُُعمقكُمنُاسحب.ُالترابُغيرُُأخرىُُجِهةًُُاصنع»

.«ُُواحدُُآنُ ُفيُعنكُيضلُُّوأنُيراكُأنُيستطيعُكائنًا

ُُعلىُواقفُ ُكائنُ ُمنهُأزهرُُُثمُدهشته،ُمنُُالطينُ ُارتجُّ

ُُاللحظةُُفيُعنهُوي شيحُالضوءُإلىُيلتفتُ ُقدمين،

 .الأوّلُالإنسانُذلكُكان—نفسها

 

 

 

ُُحلمُ ُإلىُُحلمُ ُمنُيخرجُكمنُفارتبك،ُعينيهُالإنسانُفتح

.ُُالكلماتُيفهمُولمُصافية،ُكجملةُ ُيلمعُالماءُُرأى.ُأثقل

ُُأنُفيُبرغبةُ ُفشعرُعظيم،ُكناسكُ ُيقفُجبلًاُُرأى

ُُفيُسقطتُلوراُ،ُوجهَُُيلمسُأنُحاولُوحين.ُيسمّي

 ُ.«أنا:ُ»كلمةُأوّلُكفّه

 

 

 

ُيصيرُيتواضعُلاُالذيُالنور.ُُفخرُدونُلوراُابتسمت

ُُنفسكُفيُالنظرُت طلُُِلا:ُ»وقالتُمنهُدنت.ُقسوةًُ

ُُخفيفُ ُبخيطُ ُجبينهُعلىُمسحتُثم.«ُبهاُانظر.ُفتعمى



.ُيشتعلُأنُدونُالفكرةُيأويُجبينهُفصارُدفئها،ُمن

 ُ.أحيانًاُليرىُعينيهُيغمضُأنُالإنسانُتعلّمُُيومهاُومن

 

 

 

ُُللوضوح.ُخطرةُصداقاتُ ُيعقدُميلاده،ُمنذُالنور،ُلكن

ُُلم.ُُذلكُالقلبُأنكرُولوُسريع،ُامتلاكُ ُُإلىُيجرُُّسحرُ 

ُُالإنسانُلمحُحتىُالوليد،ُُالزمنُمنُساعاتُ ُإلاُتمضُِ

ُُرقَُُُّثمُالبداية،ُفيُغريبًاُحسبهُ.ُالماءُصفحةُعلىُظلَّه

ُُلوراُُأوصتُالذيُالظلُّ.ُكعدوُخافهُثمُكرفيق،ُله

ُنبوءةُأنُلوراُوعرفت.ُشكُُّموضعُصارُبتوقيره،

 .نفسهاُالضوءُحوافُمنُتتشكّلُبدأتُالنسيان

 

 

 

ُ،ُفجرُ ُفي .ُقمحًاُستصيرُسهولُ ُفوقُتمرُُّلوراُكانتُتال 

.ُُالأعلىُُإلىُطريقهَاُالبذورَُُت علّمُنغمةًُُالترابُفيُنفخت

ُيتجمّعُصغيرة ُُحفرة ُُُقربُجلستُالسهلُ،ُطرفُوفي

ُُمثلُالطينُمنُخرجتُامرأة ُ:ُرأتهماُهناك،.ُالماءُفيها



ُيضعُكيفُيتعلّمُزالُُماُورجلُ ُتركيبها،ُأ حسنُُجملةُ 

ُُكأنهاُلوراُتقدّمت.ُبتوجّسُالنظرُتبادلا.ُمكانهُفيُفعلًاُ

 ُ.الكلامُُفواصلُبينُتعبر

 

 

 

ُُت ظهرُلاُمِرآة ُُأنتُِ.ُرؤيتكُمنُتخافيُلا:ُ»للمرأةُقالت

ُُليسُإنه.ُظلكُّمنُتخفُلا:ُ»للرجلُوقالت.«ُت ذكّرُبل

 .ُ«تحتاجهُداخلُ ُإلىُطريقُ ُبلُمنفى،

 

 

 

ُصنعتُلذلكُالنور؛ُحدودُيتعلمّاُأنُالإنسانينُُعلىُكان

.ُرؤوسهماُفوقُالفجرُمنُقبّةًُُخيوطهاُبقاياُمنُلورا

:ُتدرّباُالقبّةُتلكُتحت.ُيحنوُغطاءًُُبلُيحدّ،ُسقفًاُليست

ُُإلىُُينظرانُوكيفُيجرح،ُأنُُدونُحجرًاُيمسكانُكيف

ُُيتعلمّانها،ُخطوة ُُكلُومعُ.ُمِلكهماُأنهُيظنّانُفلاُالنهر

 .جديدُبارتياح ُُتبتسمُالأرضُكانت

 



 

 

.ُُالكوكبُباطنُلوراُفيهُُزارتُالذيُُالنهارُجاءُثم

ُُسمعت هاُنائمة،ُبنارُ ُمغمومُ ُكقلبُ ُتخفقُنواة ُُفيُهناك،

ُُأكثرُرأونيُإذاُ.ُأولاديُُمنُخائفةُأنا:ُ»تقولُالأرض

.«ُنسونيُيكفيُبماُُأ رَُُُلمُوإذاُامتلكوني،ُينبغي،ُمما

ُُالنورُسأجعل.ُبالوضوحُالرأفةُُسأعلمّهم:ُ»لوراُأجابت

 .ُ«أطرافهُعلىُيمشي

 

 

 

ُُصارُ.ُتنطفئُأنُدونُالنارُفخفتتُيدها،ُلوراُرفعت

ُُتوازنُ ُكلُومع.ُمحرقةُلاُمحتملًاُُخبزًاُالاحتراق

ُُالأرض،ُعمقُفيُصغيرةُنجمةًُُتتركُكانتُتقيمه،

 ُ.بضغطهاُطريقهمُوجدواُالبشرُ ُضاعُإنُسرّيةُكأزرارُ 

 

 

 



.ُأكبرُبثمارُ ُيطالبُُبدأُنضجُُالذيُالوضوحُُأنُغير

ُُبصوتُ ُويقولهاُالأشياءُإلىُي شيرُأنُالإنسانُُأراد

ُبعض.ُورودُ ُأوُكسهامُ ُأسماءُ ُخرجتُفمِهُمن.ُأعلى

ُُوبعضهاُبحنان،ُالغموضُيفكُُُّطيبُّ ُالأسماء ُيقصُُّقاس 

:ُُالمسرحُدخلُجديدًاُشيئاًُبأنُلوراُُأحسّت.ُالسرُُّجناح

ُُيصيرُالسيوف،ُت رفعُكماُي رفعُحينُفالاسم.ُالسلطة

 .للوجودُصديقًاُوليسُلملكُ ُحارسًاُالنورُ 

 

 

 

،ُمساءُ ُفي .ُُالناشئةُالغابةُُحافةُعلىُلوراُجلستُطويل 

ُالعروسُ ُترتبُّكماُأوراقهاُترتبُّالأشجارُكانت

—بدائيةُلغةُ ُمنُيومينُوليد—صغيرُطفلُ ُمرَُّ.ُشعرها

ُُإلىُُوجههُُرفع.ُجملةُُيصبحُأنُيحاولُبصوتُ ُيتعثرّ

ُُُ«دافئ؟ُالضوءُلماذا:ُُ»وقالُُيعرفها،ُأنُُدونُلورا

:ُُسأل.«ُترىُوأنتُُتخافُلاُكي:ُ»بلطفُضحكت

.«ُتحلمُوأنتُترتاحُكي:ُ»قالتُ«بارد؟ُُالظلُُّولماذا»

 .«الوضوحُيوجعكُحين:ُ»أجابتُُ«أحلم؟ُومتى:ُ»قال

 

 



 

ُالإنسانُيعبرُأن:ُالعبورُحِكمة ُُخرجتُالحوار،ُذلكُمن

ُُلاُواشتياق؛ُقربُ ُبينُالم حبُُّيعبرُكماُوالظلُُّالنورُبين

ُُالحكمةُلوراُكتبت.ُالثانيُينكرُولاُبأحدهما،ُُيكتفي

ُُفيُُإنسانُ ُكتفُعلىُطائرُ ُحلُُّكلمّا.ُطائرُريشةُعلى

ُُيعرفُلاُتوازنُ ُفيُصامتةُرغبة ُُقلبهُفيُدبتُّالصباح،

 ُ.اسمًاُله

 

 

 

ُُأنُُإلاُُّلحن،ُلهاُصارُُكأغنيةُ ُيتألّفُبدأُالعالمُُأنُُّومع

ُُالنورُُأنُالإنسانُرأىُ.ُبرأسهُيطلُُّظلُُّخفيًّاُنشازًا

ُيشتهي،ُحيثُالطريقُيضعُأنُفطمعُالطريق،ُيكشف

ُُالأرضُبطنُفيُمعادنُُعنُيفتشُّصار.ُيحتاجُحيثُلا

ُليلًاُُيزرعُصارُ.ُالملحُحبةُيشكرُكيفُيفهمُأنُقبل

ُشعرتُهنا،.ُالعلوُُّغلبُُُإنهُيقولُكيُجبلُ ُقمّةُُعلى

ُيبرّرُسوطُ ُإلىُُالقلوبُبعضُُفيُتحوّلُالضوءُبأنُلورا

 .السيطرة

 

 



 

ُيطفئُاستعمالهُسوءُعلىُُُيحزنُالذيُالنورُُتحزن؛ُلم

ُُمن:ُالسيرُستوازنُأختاًُالبعيدُمنُاستدعتُلكنها.ُنفسه

ُُي نسىُماُتحفظُامرأة ُُستجيءُالمتكسّر،ُالزمنُطبقات

ُأمُُّن هى،ُستجيءُ—يغترُُّحينُمعناهُللضوءُوت عيد

 .بعدُيحنُلمُُوقتهاُأنُغير.ُُالذاكرة

 

 

 

ُالكوكب،ُمنُأخرىُجهةُ ُإلىُلوراُُتنصرفُأنُقبل

ُُصارواُُالذينُالأطفالُوبعضُُالأولينُالإنسانينُجمعت

ُأكثرُسيشهدُالذيُالكهفُفمُعندُووقفتُللفكرة،ُأولاديْن

ُبماُساكنًاُالهواءُفصارُيدها،ُرفعت.ُبداءةًُُالحكايات

 ُ:قالت.ُالحجرُليستمعُيكفي

 

 

 

ُنارًاُولاُتراقبكم،ُعينًاُلستُ ُأناُالطين،ُأبناءُيا»

ُُاخترتمُإن.ُبالمحبّةُتليقُالتيُُالرؤيةُقدرة ُُأنا.ُتمتحنكم



ُُوإن.ُتهبوهُأنُأردتُ ُماُستفقِدونُتملِكوا،ُكيُترونيُأن

ُجفونكمُفيُأناُتخافوا،ُفلاُعنّيُتغمضواُأنُاخترتم

 ُ.أيضًا

ُيسكنُهناك—أدخلهاُلاُُصغيرةًُُغرفةًُُقلوبكمُفيُاتركوا

ُفهوُظلكّم،ُتطردواُلا.ُُإنسانًاُالإنسانُيجعلُالذيُالسرُّ

ُُالوضوحُوجعكمُوإن.ُُبحدوديُيذكّرنيُالذيُُصديقي

ُحلمُ ُفيكمُسيكبر:ُبصمتُ ُوصلوّاُالغرفةُُُتلكُفادخلوا

 .«ي رىُلاُطريقُ ُإلىُيهديكم

 

 

ُُالمشاعلُيشبهُلاُدقيقًا،ُفتيلًاُُمنهمُكلُّ ُعلىُوزّعتُثم

ُُكلماُالداخلُمنُيشتعلُخيطًاُبلُاليد،ُفيُت حملُالتي

ُلاُالفتيلُهذا:ُ»قالت.ُالحياةُيحبُُّشيءُ ُعلىُظلمُ ُوقع

 .«فقطُالكِبرُيطفئهُالريح،ُولاُالماءُيطفئه

 

 

 

ُُتكنُلم.ُقليلةُنجومًاُالسماءُأضاءتُتلا،ُالذيُالليلُفي

ُالبشرُ ُنامُتحتها.ُللروحُتنفسُّفسحاتُكانتُتزيينًا؛



.ُُقلبهُليسُُقلبُ ُإلىُيستمعُكمنُصدورهم،ُُعلىُالأوائل

ُُحذرًاُُوأكثرُالظلام،ُُمنُُخوفًاُأقلُُّكانواُأفاقوا،ُوحين

 ُ.الضوءُضجيجُمن

 

 

 

ُخيوطُ ُمنُت حاكُالأولىُالمدنُكانتُالبعيد،ُالأفقُوفي

ُُأن:ُومرُُّحلوُ ُيقينُ ُلوراُُقلبُفيُوكانُبعد،ُت غزلُلم

.ُُنعمةُلاُمحنةًُُصارُيصدّقهُ،ُتذكارُ ُبلاُطالُإذاُالنهار

اُُينبوعُكلُُفوهةُعندُتركتُلذلك ُُحجرًا:ُصغيرًاُسِرًّ

ُشعرُلمسهاُمن.ُطفولتهُإلىُالناظرُوجهَُُت عيدُملساء

ُلاُليمنح،ُجاءُالنورُأنُُوتذكّرُعظامه،ُفيُيسريُبالماء

 .ليطالب

 

 

 

طِلّةُ ُصخرة ُُُفوقُلوراُوقفتُالغروب،ُعند ُُسهلُ ُعلىُم 

ُُالذيُالعالمُإلىُنظرت.ُقرونُبعدُقمح ُُقصيدةَُُسيصير

لِدتُ ُلقد:ُ»سرّهاُفيُوقالتُنفسه،ُيتهجّىُبدأ ُُلأدركُو 



ُوقتُ ُسيجيء.ُوحديُالبقاءُُفيُالحقَُُّأملكُلاُأنني

ُُالعالمُليمنعُالغفرانُووقتُ ُالتجبّر،ُمنُلتمنعنيُالذاكرة

 .ُ«وأمضيُبذرتيُأزرعُاليومُلكنّي.ُاليأسُمن

 

 

 

ُُالليل،ُجيبُفيُاليومُذلكُفجرُمنُخيطُ ُآخرُسقطُوحين

ُالعابرُيحتاجُماُبمقدارُتلمعُكانت.ُالأرضُتنطفئُلم

ُُيسقط،ُلاُلكيُتكفيُخطوة ُ—أمامهُواحدةًُُخطوةًُُليرى

ُُلمُُالذينُالأطفالُعيونُوفي.ُيزهوُلكيُتكفيُولا

ُتاريخهُسيكتبُطويلُ ُسؤالُ ُلمعُُكلّه،ُالكلامُيتعلمّوا

 :لاحقًا

 

 القلب؟ُيظلمُحينُبالنورُنأتيُأينُمن

 

 

 

ُُلمُخبزُ ُرائحة ُُبقيتُأثرها،ُفي.ُومشتُلورا،ُابتسمت

ُماُُتحفظُشقيقةًُُسيحملُُالقادمُبأنُلذيذ ُُووعدُ ُبعد،ُي خبز



ُُيتمرّنُجديدُصدىُ ُكانُالبعيدة،ُالكهوفُوفي.ُيتبدّد

 .ن هى:ُقريبًاُالأولىُُللمرةُسي قالُاسمُ ُُلفظُعلى

 

 

 

ُالعتمةُفيُتنمُلمُالليلة،ُتلكُالأرضُنامتُحينُوهكذا،

ُتعرفُعتمة ُ:ُشيءُُفيهاُحدثُعتمةُ ُُفيُبلُالقديمة،

ُُلنُنهارهُأنُيتذكّرُفجرُ ُيتفاخر،ُلاُفجرُ ُإلىُطريقها

 تحرسهُذاكرة ُُبلاُيقوم

 

 ن هىُ–ُالذاكرةُأمُّ:ُالثانيُُالفصل

 

 

ُُكله،ُالصمتُتملأُلوراُتعدُولمُالنور،ُوهجُخفُُّحين

 .النسيانُصوت:ُُغريبًاُشيئاًُتسمعُ ُالأرضُبدأت

 

ُملامح،ُبلاُكطفلُ ُأطرافهُ،ُُعلىُيمشيُالنسيانُكان

 أسماءها،ُفيمحوُالجبالُمنُيقترب



 

 أمواجهُ،ُُعددُفينسيهُالبحرُومن

 

ُينهضُجعلهُالذيُالأولُُالحلمُمنهُفيسرقُالإنسانُومن

 ُ.الطينُمن

 

 

 

 ُ.الأرضُخافت

 

ُُولاُالضوءُيصلُلاُحيثُأعماقها،ُنحوُنداءهاُفرفعت

 ُ:وقالتُالظلام،

 

 

 

 .”نفسيُمنُأمّحيُأنُُقبلُيحفظنيُمنُليُخلِّفيُأنا،ُيا“

 

 



ُُامرأةُخرجتُوالبذور،ُبالرمادُالمليءُرحمهاُومن

 ُ.كلهُالكونُعمرُتحملُكذاكرة ُُثقيلةُبخطواتُ ُتمشي

 

 .ن هىُكانت

 

،ُمنُولاُنورُ ُمنُتولدُلم ُُمزيج ُُمنُبلُُطين  ُُمنُغامض 

 .سيكونُماُووعدُكان،ُماُبقاياُ—ُوالندىُُالرماد

 

ُُبلُالصورة،ُتعكسُلاُالتيُالمراياُتشبهانُعيناها

 .تستعيدها

 

ُُضدُدفاع ُبلُترفًا،ُليستُالذاكرةُأنُتعرفُن هىُكانت

 .الفناء

 

ُُفارغةُ ُصدفةُ ُُإلىُيتحولُنفسهُيتذكرُلاُالذيُُالكائنُأن

 ُ.الزمنُُشاطئُعلى

 



ُُأسماءُجلودهاُعلىُونقشتُالجبال،ُإلىُيدهاُفمدّت

 ُ.الأولىُالرياح

 

ُُلماُسجلاًُُموجةُ ُكلُُمنُفجعلتُُالبحار،ُعلىُمسحت

 .رأت

 

 واحدةُ،ُدفعةًُُالذاكرةُت عطهُلمُالإنسان،ُعلىُمرتُوحين

 

ُماُحفظُيتعلمُكيُخجولة،ُبذرة ُُمثلُفيهُتنبتُجعلتهاُبل

 .يملكُماُيحفظُأنُقبلُيحب

 

ُالوقتُفيُوتخافُتبتسمُبعيد،ُمنُتراقبُلوراُكانت

 .نفسه

 

 طغيانًاُ،ُيصيرُبالذاكرةُي قيَّدُلاُالذيُُفالنور

 

 .ثقلًاُُتصيرُالنورُتعرفُلاُالتيُوالذاكرة

 



ُُكماُلوراُن هىُاحتضنتُمرة،ُلأولُالأختانُالتقتُوحين

 .وحنينُبحذرُ :ُالضوءُالورقة ُُتحتضن

 

 

 

 ُ:لوراُقالت

 

 

 

ُماُيتذكّرواُأنُستعلمّينهمُوأنتُُِيروا،ُأنُعلمت همُأنا“

 .”رأوا

 :ن هىُقالت

،ُينسواُأنُُأيضًاُوأعلمّهم“ ُمنُشفاءُ ُأحيانًاُفالنسيانُبقدر 

 .”الوجع

 ُ.العالمُأرشفة:ُالكبرىُمهمتهاُن هىُبدأت

 

ُالهواءُفيُوتكتبُالزمان،ُأطرافُعلىُتمشيُكانت

 ُ.المطرُرائحةُمنُبخيوطُ 



 

 ُ.أحدُيعرفهُلاُمكانُ ُفيُتحفظهاُتمر،ُلحظةُ ُكل

 

ُُوإذاُمرض؛ُأ هين،ُإذا:ُحيًاُكائنًاُلديهاُالذاكرةُكانت

 ُ.حكاياتُأنبتَُُأ كرم،

 

 

 

 الصمتُ،ُمنُُجبلُ ُعلىُُن هىُتجلسُالليل،ُفي

 

ُواعترافاتُالأنهار،ُوضحكاتُالصخور،ُلأنينُتستمع

 .العتيقةُالأشجار

 

 —ُمرئيُغيرُكتابُ ُفيُجميعًاُتكتبها

 

 .بالحنينُبلُبالحروف،ُي قرأُلاُكتابُ 

 

 .الإنسانُتغيّرُالزمن،ُومع



 

 ُ.يحتاجُمماُأكثرُوأسماءُ ُوأدواتُ ُبيتُ ُلهُصار

 

 .ي فسَّرُلاُفراغ ُُقلبهُفيُلكن

 

 .بعدُُي عرفُلمُشيئاًُفقدُأنهُيشعرُكان

 

ُُدونُيتذكّر،ُأنهُتعلمُن هىُُُكانتُسبب،ُدونُيبكيُحين

جدُالذيُُُالأولُالمكانُُيدري،ُأن  ُ.فيهُو 

 

 

 

 .مجددًاُينسىُالإنسانُُبدأُُالمدن،ُاتساعُمعُلكن

 

 ُ.تبكيُُكانتُن هى

 

 :مختلفةُكانتُدموعها



 

ُمنُالربيعُتعرفُلاُزهرة ُُتولدُُالتراب،ُعلىُتسقطُحين

 الشتاء؛

 

ُصوتُيشبهُأنينًاُالموجُيصيرُالبحر،ُفيُتسقطُوحين

 .ي جيبونُولاُأبناءهاُتناديُأمُّ 

 

 الأرضُ،ُأعاليُإلىُن هىُصعدتُالليالي،ُإحدىُُفي

 

ُمنُباقيةُ ُيتيمةُ ُنجمةُ ُمنُُإلاُخاليةُ ُسماءُ ُقربُوجلست

 ُ.لوراُضوء

 

 ُ:لهاُقالت

 

 

 

 .ُ”يقرؤونُلاُلكنهمُشيء،ُكلُحفظتُ ُالنور،ُأختُيا“

 .”أسمائيُعليهاُأنقشتُ ُالتيُُالجبالُمنُأثقلُصرتُ “



 

 

 ُ:بعيدُمنُفأجابتهاُلورا،ُسمعتها

 

 

 

 القلوب،ُفيُبلُالعقولُفيُت زرَعُلاُن هى،ُياُالذاكرة“

 .”كلّهُالكتابُُضاعُالقلوب،ُضاعتُوإن

 

 

 جديدة،ُذاكرةًُُتزرعُأنُُن هىُقررتُاللحظةُ،ُتلكُومن

 

نُلاُذاكرةًُ  الحجرُ،ُفيُولاُالترابُفيُت خزَّ

 

 ُ.الرحمةُفيُبل

 

 ضعيفُ،ُأنهُيتذكّرُيرحمُمنُلأن



 

 ُ.إنسانُأنهُيتذكّرُضعفه،ُيعرفُومن

 

 ليل،ُولاُفجرُ ُفيهاُُيكنُلمُُالتيُالصباحاتُُأحدُوفي

 

 أخرى،ُمرةًُُالأرضُباطنُن هىُدخلت

 

 قلبها،ُفيُالنائمةُالنارُأمامُوجلست

 

 :لهاُوقالت

 

 

 

ُُمنُالقلوبُفيهُوت رهقُالحفظ،ُفيهُيعجزُوقتُ ُسيجيء“

 الوجعُ،

 ثالثةً،ُأختاًُنحتاجُحينها

 .”والدموعُُبالماءُذنوبهاُُالأرضُعنُتغسل



 

 

 ُ.القلبُصخرُعلىُواحدةًُُدمعةًُُسكبتُثم

 

لدتُالدمعة،ُتلكُومن  ُ.زرقاءُرقيقة ُُشرارة ُُو 

 

 ُ.منهماُمزيجًاُبلُماء،ُولاُنارًاُتكنُلم

 

 ُ.الغفرانُُأمُ–ُماراُبدايةُكانت

 

 اليوم،ُذلكُوفي

 

 ُ.عتيقًاُدعاءًُُيشبهُجديدُخفقُ ُالكوكبُباطنُفيُس مع

 

 سينقضي،ُالذاكرةُُزمنُأنُالأرضُعرفت

 



ُُبلُفقط،ُكرحمةُ ُلاُ—ُقادمُالغفرانُزمنُوأن

 .للبقاءُكضرورة ُ

 

 

 

 ُ:وقالتُالأخيرُالأفقُنحوُتنظرُوقفتُن هى

 

 

 

 تنام،ُلاُالتيُُالحافظةُأنا“

 ُ.العالمُت نقذُلاُوحدهاُالذاكرةُلكن

 الحفظ،ُمنُيئسناُحينُيغفرُمنُسيأتي

 .”ي نسىُماُآخرُهوُالحبُُّأنُتعرفُوحدهاُلأنها

 

 الغفرانُأمُُ–ُمارا:ُالثالثُالفصل        

 

 



 شيء،ُكلُبحملُنفسهاُالذاكرةُأرهقتُحين

 

ُالإنسانُفيهاُيرىُمكسورةًُُمرآةًُُالتاريخُصارُوحين

هًا،ُوجهه  مشوَّ

 

ُإلىُنفسهاُتدعوُكأنهاُطويلة،ُتنهيدةًُُالأرضُتنهّدت

 ُ.الغسل

 

 

 

لدُلورا،ُوحرارةُن هىُدموعُبينُمن  غامضُ،ُبخارُ ُو 

 

 .وملحُوماءُ ُضوءُ ُمنُُنهرًاُعادُثمُالسماءُإلىُارتفع

 

 مارا،ُخرجتُالنهرُومن

 

 تحرق،ُلاُهادئةًُُنيرانًاُعينيهاُفيُتحملُكانتُالتي

 



 ُ—ُي طفئُلاُدافئاًُماءًُُكفيّهاُوفي

 

 .يغسلُبل

 

 قديمُُوجع ُُمنُولادة ��

 

 

 ُ.طريقهُوضلُُّبدأُماُلتنقذُبلُشيئاً،ُلتبدأُُماراُتولدُلم

 

لِقُماُكلُأنُتعرفُكانت  الخطأُ،ُتعلّمُقدُُخ 

 

 —ُوذاكرةُنورُ ُمنُُفيهاُماُبكلُ—ُالأرضُوأن

 

 ُ.الكمالُمحاولاتُمنُمتعبةُصارت

 

 

 



 اليابسةُ،ُفوقُماراُمشتُحين

 

 ُ.الطينُُإلىُالتوازنُت عيدُخطواتهاُكانت

 

 ُ.الغفرانُفيهُيجريُواديًاُصارُأقدامهاُمنُأثرُ ُكل

 

ُحينُالمطرُيشبهُبصوتُ ُقالتُرأسها،ُرفعتُوحين

 :يبدأ

 

 

 

 مجده،ُعنُيبحثُلاُالذيُالماءُأنا“

 ُ.ت نيرُكيُتحترقُوهيُتبكيُالتيُالنارُأنا

 لي دانُ،ُي خلقُلمُأنهُيفهمُحتىُللعالمُلأغفرُجئتُ 

 .”لي حبُُّبل

 الثلاثُُالأمهاتُحوار      

 



 

 ُ.الأولُالنهرُضفةُعلىُوماراُون هىُلوراُاجتمعت

 

 فجرُ،ُونصفُليلُ ُنصفُالسماءُكانت

 

 .تختارُأيهّماُتحتارُكأنها

 

 

 

 ُ:لوراُقالت

 

 

 

 .”بنفسهُعيونهُأعمىُالنور“

 

 

 :ن هىُقالت



 

 

 

 .ُ”الوجعُُهذاُكلُأحتملُُأعدُلمُثقيلة؛ُوالذاكرة“

 

 

 ُ:وقالتُالماءُفيُيديهاُُووضعتُمارا،ُفابتسمت

 

 

 

 .الحزنُُعنكماُُأغسلُدَعْنانيُإذن“

 .”الأرضُي تعبُُي عاد،ُوما.ُي عادُي غفر،ُلاُما

 

 

 بدموعها،ُالنهرُغسلتُثم

 



ُالمرءُيرىُنقيّ ُُزجاج ُُمنُكصفحةُ ُيلمعُالماءُفصار

 ُ.ألمُدونُماضيهُفيها

 

 الغفرانُُدرس     

 

 

 بالكلماتُ،ُالبشرُت علّمُماراُتكنُلم

 

 .ت صيبهمُالتيُبالأحداثُبل

 

 بالندم،ُويشعرُآخرُُأحدهمُيخونُحين

 

 ُ:وتهمسُرقيقةُ ُكريح ُُقلبهُفيُتمرُُّماراُكانت

 

 

 

 نسيانًا،ُليسُالغفران“



 .”أخرىُبطريقةُ ُأخطأتُأيضًاُأنتُبأنكُمعرفة ُُبل

 

 

 تشتعل،ُالحروبُكانتُوحين

 

 .ي رىُلاُباردُ ُكظلُّ ُالجيوشُبينُتمرُُّكانت

 

ُُمرّتُماراُأنُعلىُعلامةًُُكانتُهدفًاُُتجدُلاُطلقةُ ُكل

 .هناكُمن

 

 

 

ُُلمُالذيُابنهاُتبكيُأمُُّحيثُالصغيرة،ُالبيوتُفيُأما

 يعد،

 

 ت رىُ،ُأنُدونُبجانبهاُتجلسُماراُفكانت

 

 كتفها،ُعلىُيدهاُتضع



 

 ُ.آخرُمكانُ ُفيُزهرةًُُيرويُمطرُ ُإلىُدموعهاُوتحوّل

 

 البقاءُيعنيُلاُالغفران     

 

 

ُُبجثثُامتلأُبحرُ ُحافةُعندُماراُجلستُمساء،ُذات

 ُ.العصور

 

ُُالقوةُأنُُظنُُّلإنسانُ ُوجهًاُموجةُكلُفيُترىُكانت

 .الخلودُتعني

 

 ُ:للأرضُقالت

 

 

 

 مرة،ُألفُسامحتهمُلقد“

 .”جديدُمنُالجريمةُيصنعُوعي ُُبلاُالغفرانُُلكن



 

 

 :متعبُبصوتُ ُالأرضُفأجابت

 

 

 

 أخيرةُ،ُمرةًُُلهمُاغفري“

 .”جديدُمنُأبدأُأنُأستطيعُكي

 

 

 طويلاً،ُوبكتُعينيها،ُماراُأغلقت

 

 ُ.كاملاًُُمحيطًاُبكاؤهاُصارُحتى

 

جدتُمنه،ُماءُ ُنقطةُكلُوفي  .جديدةُحياة ُُقطرة ُُو 

 

 :العنفُتعرفُلاُالتيُالكائناتُنبتتُدموعهاُمن



 

ُُتثقُلأنهاُواقفةُتنامُالتيُُوالخيولُوالعصافير،ُالدلافين،

 .بالأرض

 

 الأخيرُُالإنسانُسقوط     

 

 

لِقُالذيُالإنسان،ُلكن ُوذاكرة ُُوطينُ ُنورُ ُمنُخ 

 وغفرانُ،

 

 ُ.مخلوقًاُلاُخالقًاُيكونُأنُُأراد

 

 .”الأرضُسيدُأنا:ُ“وقالُُالسماءُإلىُنظر

 

 ُ.واحدةُلحظةُ ُفيُالنجومُُآلافُانطفأتُقالها،ُوحين

 

 .الكوكبُيهزُُّالغرورُُصدىُكان

 



 

 

 :ي وصفُلاُأموميّ ُُبحزنُ ُوقالتُماراُمنهُاقتربت

 

 

 

 سيد،ُأنكُأعلنتَُُكلمّاُالطين،ُابنُيا“

 .ُ”ابنًاُيجعلكُماُفقدتَُ

 

 

 ُ.لهُغفرتُذلك،ُمعُلكنها

 

 بالبراءةُ،ُاعترافًاُليسُالغفرانُأنُتعرفُلأنها

 

 ُ.الحقيقةُإلىُآخرُطريقُ ُالخطأُبأنُإيمانُ ُبل

 

 جديدةُولادة         



 

 

 الطويلُ،ُالليلُانتهىُحين

 

 .كانتُكماُالأرضُتعدُلم

 

 .بنفسهاُوعيًاُأكثرُأبطأ،ُأهدأُ،ُصارت

 

 الذاكرةُ،ُفيُولاُالقوةُفيُُليسُخلاصهاُأنُُعرفت

 

 ُ.الرحمةُفيُبل

 

 

 

 الأولُ،ُالجبلُقمةُعلىُالثلاثُالأمهاتُوقفت

 



ُُمنُزمنُ ُبعدُيولدُإنسانُ ُأولُوإلىُالعالم،ُُإلىُنظرن

 ُ.الخراب

 

 .شيئاًُيملكُلاُأنهُرغمُيبتسمُكان

 

 ُ:ماراُقالت

 

 

 

 .”تعلّمُلقدُ…انظرن“

 

 

 ن هىُ،ُوضحكتُلورا،ُفابتسمت

 

 ُ—ُأخرىُُمرةًُُالأرضُُوجهُالضوءُوغمر

 

 .ينتهيُلاُطويلُ ُكغفرانُ ُبلُجديد،ُكفجرُ ُلا



 

 الذاكرةُُُإلىُالسقوط:ُُالرابعُُالفصل       

 

 

 ُ.ينبغيُمماُأكثرُواضحًاُُصارُقدُُالعالمُكان

 

 شيءُ،ُكلُي ضيءُالنور

 

 شيء،ُكلُتحفظُوالذاكرة

 

 ُ…شيءُكلُيغسلُوالغفران

 

 .اكتفىُأنهُُيظنُُّالإنسانُصارُحتى

 

 

 

 الأرضُ،ُمنتصفُفيُوقف



 

 ُ:الغرورُمنُمرتجفُ ُبصوتُ ُللسماءُوقال

 

 

 

ُُفلاُأذهب،ُوأينُجئت،ُأينُُمنُأعرفُ…ذاُأناُها“

 .”بكنُُّليُُحاجة

 

 

 الثلاثُ،ُالأمهاتُسمعته

 

 ُ.طويلًاُُوداعًاُيشبهُبصمتُ ُحزنُُّبلُيغضبن،ُولم

 

 ُ:لوراُقالت

 

 

 



 .”كنتُ ُمنُالظلامُفيُسيعرف“

 :ن هىُوقالت

 .ُ”سيتذكرنيُاسمه،ُيضيعُحين“

 ُ:ماراُوقالت

 .”غفرانًاُإليهُسأعودُنفسه،ُيكرهُوحين“

 

 

 فشيئاً،ُشيئاًُالعالمُمنُانسحبنُثم

 

ُُوالغفرانُثقيلة،ُوالذاكرةُرماديًّا،ُالضوءُصارُحتى

 .كالسرابُبعيدًا

 

 السقوطُبداية        

 

 

 المدنُ،ُفوقُالمدنُيبنيُالإنسانُبدأ

 



ُُأنُيستطيعُحجرُ ُمنُسقفُ ُالسماءُأنُيظنُُّصارُحتى

 .يرفعه

 

 قدميه،ُُتحتُالأرضُنبضُيسمعُيعدُلم

 

 .وجههُانعكاسُإلاُالنهرُفيُرأىُولا

 

 

 

 ُ.أسلحةُبهُوصنعُنورهاُلوراُمنُأخذ

 

ُُعلىُفيهُينتصرُتاريخًاُُبهاُوصنعُحكاياتهاُن هىُمنُأخذ

 .الآخرين

 

ُبهاُيحاكمُدِياناتُ ُمنهاُوصنعُدموعهاُماراُمنُوأخذ

 .يشبههُلمُمن

 

 



 

 .خلقهاُمنذُالأولىُللمرةُتبكيُالأرضُبدأتُحينها

 

 صغيرة،ُُزلازلُبلُمطرًا،ُيكنُلمُبكاؤها

 

ُلاُينبض،ُقلبُ ُعلىُيقفونُبأنهّمُأبناءهاُتذكّرُأنُتحاول

 ُ.جامدُصخرُ ُُعلى

 

 ظلهُُمواجهةُُفيُالإنسان ��

 

 

 قمرُ،ُبلاُليلةُ ُذات

 

 .بنفسهُأشعلهاُنارُ ُمنُُجدارُ ُعلىُظلهُّالإنسانُرأى

 

 قبل،ُمنُعرفهُُُماُمثلُظلّهُيكنُلم

 



 :يسألهُحيًاُكائنًاُبل

 

 

 

 ”أنتَ؟ُمن“

 

 

 :عمياءُبثقةُ ُالإنسانُقال

 

 

 

 .”التاريخُصانعُالأرض،ُسيّدُأنا“

 

 

 ُ:وقالُالظلُُّضحك

 

 



 

هاُأنتَُُبل“  .ُ”سهو 

 

 

 ذهب،ُأينماُُلكنُيهرب،ُأنُحاول

 

ُُطريقُيعرفُصبورُ ُككلبُ ُبهُتلحقُالذاكرةُكانت

 .وجودهُأنكرُمهماُصاحبه

 

 تبتعد،ُلوراُنومهُفيُرأى

 

 كتابها،ُتغلقُون هى

 

 ُ.التيهُاختارُابنًاُتودّعُكأمُّ ُيدهاُترفعُومارا

 

 

 



ُبلُجسد،ُسقوطُلاُ—ُُيسقطُالإنسانُبدأُيومها،ُومن

 .معنىُسقوط

 

 الفقدُ،ُحضنُُِإلىُالأمومةُرحمُمنُسقط

 

 الزيف،ُُلمعانُُِإلىُالبصيرةُنورُُِومن

 

 .الانتقامُرغبةُُِإلىُالغفرانُومن

 

 الصمتُحكاية     

 

 

 التمدّنُ،ُمنُالأعوامُمئاتُبعد

 

ُُت غنّيُكانتُالتيُالطيورُصوتُ ُُالأرضُفيُاختفى

 .للشمس

 

 بالرياح،ُفقطُتتكلّمُالغاباتُصارت



 

 ُ.أزليُقبرُ ُشاهدُمثلُصامتاًُُالبحرُوصار

 

 

 

 الأرضُ،ُصمتُوفي

 

 أخرىُ،ُذاكرةُ—ُيتكوّنُجديدُشيءُ ُكان

 

 ُ.الألمُذاكرةُبلُن هى،ُذاكرةُتشبهُلا

 

 

 

لِقُجرح ُُكلُالأرضُحفظت  :فيهاُخ 

 

 حرب ُ،ُفيُابنهاُفقدتُأمُّ ُدمعة

 



 ي نسىُ،ُكيُأ حرِقَُُشعبُ ُصرخة

 

 .تزهرُوهيُق طعتُشجرة ُُجسدَُ

 

 داخلهاُ،ُسريّ ُُمكانُ ُفيُالذكرياتُهذهُتجمعُكانت

 

 نفسهُ،ُقلبهاُإنّهُي قالُكهفُ ُفي

 

ُُلاُبالوجع،ُذاكرتهُإلىُالإنسانُفيهُت عيدُيومًاُوتنتظر

 .بالكلمة

 

 الرؤيا     

 

 

ُمقابرُتشبهُالمدنُفيهاُصارتُُالتيُاللياليُُُإحدىُوفي

 مضيئة،

 

 .غريبًاُحلمًاُُالإنسانُنسلُمنُامرأة ُُرأت



 

 وماءُ،ُُوطينُ ُنورُ ُمنُنساءُ ُثلاثُرأت

 

 لهُ،ُنهايةُلاُنهرُ ُحافةُعندُيقفن

 

 .الضائعةُابنتهاُُإلىُالأمُتنظرُكماُإليهاُوينظرن

 

 

 

 ُ:المرأةُقالت

 

 

 

 ”أنتنّ؟ُمن“

 

 

 ُ:الأولىُقالت



 

 

 

 .”المرآةُإلىُنظرتُُِحينُعنهُتبحثينُُكنتُُِماُأنا“

 ُ:الثانيةُقالت

 .ُ”نسيتهُأنكُُِظننتُُِحينُمنكُُِتبقّىُماُأنا“

 ُ:الثالثةُقالت

 .”تطلبيُأنُدونُلكُُِيغفرُماُوأنا“

 

 

 باكية،ُالمرأةُاستيقظت

 

 ُ.وحيدةُليستُأنهاُسنواتُ ُمنذُمرةُلأوّلُشعرتُلكنها

 

 

 

 بالذات،ُالليلةُتلكُفي



 

 مدينتهاُ،ُفيُإسمنتيّ ُُجدارُ ُشقُُّفيُصغيرةُزهرة ُُنبتت

 

 ُ.القديمُالمطرُُرائحةُالهواءُفيُوشاعت

 

 ُ—ُتمامًاُيختفينُلمُالأمهاتُُبأنُتذكيرُ ُأولُُذلكُكان

 

 ُ.بشريةُصورة ُُفيُعدنُإنمّا

 

 السقوطُُنبوءة       

 

 

 قديمةُ،ُأسطورة ُُفيُالأرضُتقول

 

 خطيئة،ُليسُالسقوطُإنُّ

 

 .العودةُطريقُبل



 

 الداخل،ُإلىُيسقطُيسقط،ُكائنُ ُكلُّ

 

 .وأملُترابُ ُمنُُبثوبُ ُُتنتظرُالحقيقةُحيث

 

 

 

 الإنسان،ُسقطُحينُوهكذا،

 

 ظنّ،ُكماُالهاويةُإلىُيسقطُلم

 

 ُ—ُالذاكرةُإلىُسقطُبل

 

 الحجرُ،ُبصبرُتنتظرهُكانتُالتيُن هىُإلى

 

ا،ُالأرضُتكونُأنُيعنيُماُجديدُمنُيتذكّرُلكي ُلاُأمًّ

 .وت شترىُت باعُأرضًا



 

 السقوط،ُآخرُوفي

 المعرفةُ،ُثقلُمنُعينيهُُالإنسانُأغمضُحين

 ُ:لهُيهمسُالأرضُباطنُمنُصوتاًُسمع

 …بعدُتنتهُُِلمُُالرحلة“

 سقوطكُ،ُسببُتفهمُفحين

 .”الحقيقيُُالصعودُبدأتَُُقدُتكون

 

 الأرضُصمت:ُالخامسُُالفصل     

 

 

 مدنه،ُآخرُبناءُمنُالإنسانُانتهىُلمّا

 

 ُ.السماءُبلغُأنّهُوظنُُّفيهاُبرج ُُأعلىُفوقُجلس

 

 تجبهُ،ُلمُالسماءُلكن

 



 ُ.سكتتُتحتهُمنُوالأرض

 

 

 

 فراغًاُ،ُالصمتُيكنُلم

 

 .يسمعهُأنُيستحقُأحدُ ُيعدُلمُكلامًاُبل

 

ُ،ُتتنفسُالأرضُكانت  ببطء 

 

 الثلاث،ُالأمهاتُُُحزنَُُصدرهاُُفيُتحمل

 

ُُممرُُّكأنهّاُعليهاُأبناؤهاُفيهاُمشىُالتيُالقرونُوغبار

 .قلبُلا

 

 بالصمتُتتكلّمُالتيُالأرض ��

 



 

 ُ.سكوتهاُمعنىُالبشرُيفهمُلمُُالبداية،ُفي

 

 .”استقرّتُُلقدُهدأت،ُالأرض:ُ“قالوا

 

 ُ.التحذيرُأشكالُآخرُهوُالصمتُأنُُّيعرفواُلمُلكنهم

 

 

 

 ليلًا،ُتئنُُّالجبالُكانت

 

 قديمًا،ُجرحًاُيتذكّرُكجسدُ ُترتجفُوالبحار

 

ُُتتلوّنُوالسماء ُُفقدُُلمنُإلاُي رىُلاُغريبُ ُبوميض 

 .النوم

 

 لغةُ،ُذلكُكلُكان



 

 الحديد؟ُُزمنُفيُالأرضُلغةُيسمعُمنُلكن

 

 الصمتُرسائل ��

 

 

 ي زهرُ،ُلمُالذيُالربيعُفي

 

 فجأةُ،ُتوقّفُثمُدافئاًُالمطرُسقط

 

 ُ.النزولُُعلىُندمُكأنّه

 

ُشقوقُمنُُتنموُالنباتاتُُبدأتُالكبرى،ُالمدنُفي

 الإسفلت،

 

ُُطويلةُ ُصفوفُ ُفيُالأرصفةُيعبرُوالنمل ُكجيوش 

 ُ.التذكيرُمنُصامتةُ 

 



 

 

 :تقولُالأرضُمنُُرسالةًُُكانُذلكُكلُّ

 

 

 

 .”بدونيُالحياةُعلىُُصبركمُأختبرُلكنّيُأموت،ُلاُأنا“

 

 

 الشقوق،ُت حدثُالزلازلُكانتُحين

 

 ظنوّا،ُكماُغضبًاُتكنُلم

 

 ُ.تتنفسُّلكيُيائسةُ ُمحاولاتُ ُبل

 

 نفسهاُمعُالأرضُحوار        

 



 

 تنبض،ُتزالُلاُالقديمةُالنارُحيثُالعميق،ُجوفهاُفي

 

 :وقالتُنفسهاُالأرضُحدّثت

 

 

 

،ُمرة ُُكمُ…أناُيا“  ن سيت؟ُُمرة ُُُوكمُسامحت 

ُُفيُُرحلنُاللواتيُالأمهاتُوجعُإلاُصدريُفيُيبقَُُلم

 .”الخلقُأول

 

 

 ُ:ماراُُأيامُمنُقديمُ ُرمادُ ُفأجابها

 

 

 

ُُرحمهاُإلىُت عيدهمُبلُأبناءها،ُتقتلُلاُفالأمُُّاصبري،“

 .ُ”يضلوّنُحين



 

 

 ُ:وقالتُلهبُ ُمنُبدموع ُُالأرضُضحكت

 

 

 

 سأصمتُ،ُإذن“

 .”العودةُُرحمُ ُهوُالصمتُلأن

 

 

 الليلةُ،ُتلكُومنذ

 

ُُحتىُالقشرةُمنُتمتدُُّعميقةُ ُكصلاة ُُصمتهاُصار

 ُ.السحاب

 

 بالنسيانُالذاكرةُعودة     

 



 

 الأرض،ُسكتتُعندما

 

 .نفسهاُُت رهقُالإنسانُذاكرةُبدأت

 

 ترتيبُ،ُبلاُيتذكّرُصار

 

 ُ:مصدرًاُلهاُيعرفُلاُأحلامًاُيرى

 

 جبينهُ،ُتلمسُنورُ ُمنُامرأةًُ

 

 يرها،ُلمُأنهارُ ُأسماءَُُُقلبهُُجدارُعلىُتكتبُوأخرى

 

 .ت بلُُُّلاُبدموع ُُوجههُتغسلُوثالثةًُ

 

 

 



 أحلامها،ُُمنُتخافُالمدنُبدأت

 

 أعلىُ،ُجدرانًاُالبشرُفبنى

 

 ُ.الجدرانُُتحتُمنُيتسلّلُالأرضُُفيُالذيُُالصوتُلكن

 

 

 

 الإسمنتُ،ُُتحتُنهرًاُيدفنواُأنُحاولواُكلما

 

 آخر،ُمكانُ ُفيُجديدُمنُينبعُكان

 

 .ي نسىُأنُيرفضُنفسهُالغفرانُأنُُّلوُكما

 

 الأخيرةُالرسالةُ     

 

 



 واحدةُ،ُبكلمةُ ُالأرضُتنطقُأنُدونُالسنينُآلافُمرّت

 

ُُعنُُصدفة ُُتنشقُُّكماُالسماءُفيهُتشققّتُيومُ ُجاءُثم

 .لؤلؤة

 

 الكوكب،ُباطنُمنُصوتُ ُخرج

 

 أنينًا،ُولاُصرخةًُُليس

 

ُُيعودونُأبناءهاُترىُحينُكالأمُُّطويلًاُُواحدًاُنفَسًَاُبل

 ُ.الغيابُبعد

 

 

 

 ُ:الصوتُقال

 

 

 



 عليكُ،ُأغضبُلمُالإنسان،ُأيهّا“

 ُ.بيتيُفيُغريبةًُُجعلتنيُلكنكّ

 ُ.الاعترافُبلُُالطاعة،ُمنكُأطلبُأعدُلم

 ُ.لكُوأناُمنك،ُأنا:ُفقطُقل

 .”جديدُُمنُشيءُ ُكلُُّسيسكنُعندها

 الإصغاءُُإلىُالعودة ��

 

 

 اللحظةُ،ُتلكُفي

 

 ُ.الصمتُالبشرُبعضُفهم

 

 حفاةًُ،ُالتراب،ُعلىُُجلسوا

 

 ُ.عليهُآذانهمُووضعوا

 

 



 

 ُ:قبلُمنُيسمعوهاُلمُأصواتاًُسمعوا

 

 الضوء،ُإلىُطريقهاُتشقُُّبذرة ُُصوت

 

 القديم،ُنهرهاُتتذكّرُحصاة ُُصوت

 

 .أمّهُُُرحمُمنُيضحكُطفلُ ُصوت

 

 

 

 ُ:الحكماءُأحدُُقال

 

 

 

ُبلاُيصغيُلمنُفقطُلكنُُتتكلم،ُالأرضُعادتُلقد“

 .”كلام



 

 

 اليوم،ُذلكُومنذ

 

لد ُُحملةُأنفسهمُيسمّونُقليلونُُبشرُ ُقرنُ ُُكلُُّفيُو 

 الصمت،

 

 تمشي،ُكأسرارُ ُالناسُبينُيعيشون

 

 .اللهُمعُالآخرونُيتحدثُكماُالترابُمعُيتحدّثون

 

 الأرضُنبوءة         

 

 

 الصمت،ُمنُالأخيرةُالليلةُفي

 

 ُ.رؤياُالأرضُرأت



 

 وجههاُ،ُعلىُتمشيُجديدةُامرأةًُُرأت

 

 ماء،ُمنُولاُطينُ ُمنُولاُنورُ ُمنُلا

 

 .الكواكبُتوبةُيشبهُنقيّ ُُحبُّ ُمنُبل

 

 

 

 :نفسهاُفيُُالأرضُقالت

 

 

 

عدتُالتيُالابنةُهيُهذه“  ُ.بهاُو 

 .”جديدةُُأمُُّستولدُالإنسانُرحمُمن

 

 



،ُيقينُ ُعلىُعينيهاُأغلقتُثم  عميق 

 

 :تقولُكأنها

 

 

 

 ُ…يكفيُبماُصمتُ ُلقد“

 .”ت نقذُالتيُُالكلمةُوقتُوحان

 الصغرىُالقيامة:ُُالسادسُُالفصل      

 

 

 رماد،ُمنُكجناح ُُطويلًاُُالليلُكان

 

 .الكبيرُجرحهاُعلىُنائمةُوالأرض

 

 الحلمُ،ُالناسُنسيُالمدن،ُفي

 



 ُ.العيونُمنُصدقاًُأكثرُالشاشاتُوصارت

 

 

 

 استسلمت،ُقدُُالأرضُأنُُالإنسانُظنُُّوحين

 

 ُ—ُالصغرىُالقيامةُحدثت

 

 طوفانًا،ُولاُنارًاُتكنُلم

 

 .الصمتُرحمُمنُخرجُنفَسًَاُبل

 

 اللاشيءُمنُولادة     

 

 

 العدم،ُأطرافُعلىُنائيةُ ُقريةُ ُفي

 



 ُ.أحدُُيزرهاُلمُامرأةُولدت

 

 اسمها،ُُأحدُيعرفُلم

 

 .إلِهَا:ُالجبالُتذكرهُقديمُ ُباسمُ ُتناديهاُكانتُالريحُُلكن

 

 

 

 عينيَهاُ،ُُفيُلوراُتشبهُكانت

 

 صوتها،ُفيُون هى

 

 ُ.دموعهاُفيُومارا

 

 مرةُ،ُأولُتنفسّتُوحين

 

 —ُحولهاُالهواءُلونُتغيّر



 

 .بعدُي ذكرُلمُشيئاًُيغفرُكأنهُأنقى،ُصار

 

 

 

 لتبشر،ُتأتُُِلم

 

 لتقاتلُ،ُولا

 

 ُ.قلبهُإلىُالإنسانُلتعيدُبل

 

 موتُبلاُقيامة        

 

 

 الأرضُ،ُُفيُمكانُ ُكلُفي

 

 ُ:الأخبارُفيُت رىُلاُُصغيرةُتغيّراتُتحدثُكانت



 

ُُفيُشجرةًُُيزرعُطفلُ   جرداء،ُأرض 

 

 ابنها،ُقاتلُتسامحُامرأة ُ

 

 .مهجورةُنافذة ُُعلىُطائرًاُي طعمُعجوزُ 

 

 

 

 يجري،ُماُالناسُيفهمُلم

 

 ُ.قرونُمنذُمرة ُُلأولُتبتسمُكانتُالأرضُلكن

 

 

 

 :الغناءُيشبهُبصوتُ ُالأرضُقالت

 



 

 

 الفطرةُ،ُإلىُبعضكمُعادُلقد“

 .”أصلهاُالأرواحُتتذكّرُحينُإلاُتكونُلاُوالقيامة

 الأخيرةُالنسيانُنار      

 

 

ُمنُكثيفُ ُدخانُ ُالمدنُأعماقُمنُخرجُالقيامة،ُومع

 —ُالنسيان

 

 .ووجعُكبرياءُ ُمنُخلفهُُالإنسانُتركهُماُآخر

 

 النارُ،ُمنُإلِهَاُاقتربت

 

 .ألمُأوُخوفُ ُدونُفيهاُيدهاُومدّت

 

 ُ.تبكيُالنارُكانت



 

 

 

 :للناسُإلِهَاُقالت

 

 

 

 النارُ،ُمنُتخافواُلا“

 .”جديدُُمنُدفئاًُتكونُأنُإلىُتشتاقُإنها

 

 

 أنفاسها،ُمنُفيهاُنفختُثم

 

 ُ.رمادًاُتتركُأنُدونُفانطفأت

 

 واحدة،ُوردة ُُنبتتُمكانها،ُومن

 



 ُ:واحدُباسمُ ُالأرضُلغاتُكلُفيُلاحقًاُس مّيت

 

 .الأمل

 

 الأمهاتُعودة         

 

 

 اللحظةُ،ُتلكُفي

 

 السماءُ،ُُوجهُفيُالنورُعاد

 

 الأرضُ،ُجوفُفيُُالنبضُوعاد

 

 .وماءُضوءُ ُمنُجسرُ ُبينهماُوانفتح

 

 

 



 الجسرُ،ُعلى

 

 .نفسهُالزمنُكأنهنُُببطءُ ُيمشينُنساءُ ُثلاثُظهرت

 

 ُ:لإلِهَاُلوراُقالت

 

 

 

 .ُ”الأخيرُنورناُأنتُِ“

 

 

 :ن هىُوقالت

 

 

 

 .”الجديدةُالذاكرةُفهوُالحلمُ،ُاحفظي“

 



 

 :تبتسمُوهيُماراُوقالت

 

 

 

 .”الغفرانُمنُتعبناُلقدُُ…أيضًاُنحنُلناُواغفري“

 

 

 منهن،ُإلِهَاُاقتربت

 

 أمهاتهاُ،ُأمامُكابنةُ ُوانحنت

 

 ُ:همستُثم

 

 

 

اُأكونُلن“  ُ.أختاًُبلُلهمُ،ُأمًّ



 فقط،ُأنثىُليستُالأرضُُأنُسأعلمّهم

 .”ي هانُأنُدونُيحبُُّكيفُيعرفُقلبُ ُبل

 الحقيقيةُالقيامة     

 

 

 الليلةُ،ُتلكُوفي

 

 ُ—ُالأولُالخلقُمنذُُيسمعوهُلمُشيئاًُالبشرُسمع

 

 ُ.تضحكُوهيُالأرضُصوت

 

 موسيقى،ُوكانُمطرًا،ُكانُضحكها

 

ُ،ُأيُمنُتبدأُأنُيمكنُالحياةُُبأنُوعدًاُوكان  نقطة 

 

 ُ.الرمادُمنُحتى

 



 

 

 ُ:الأرضُقالت

 

 

 

 نهايةُ،ُليستُالقيامة“

 ُ.للحياةُجديدُ ُتذكّرُ ُبل

 بالرحمة،ُسي بعثُقلبهُماتُمن

 بالدهشة،ُسي بعثُعقلهُُقساُومن

ُُرحمُفيُأخرىُبولادة ُُسي بعثُأمهاتهُأنكرُومن

 .ُ”الوعي

 إلِهَاُنبوءة     

 

 

 العصرُ،ُلذلكُالأخيرُالفجرُيغفوُأنُوقبل

 



 :وقالتُالسماءُنحوُيديهاُإلِهَاُرفعت

 

 

 

 الآنُ،ُبعدُالأرضُباطنُإلىُالأمهاتُتعودُلن“

 تعانقُ،ُامرأة ُُُكلُُّفيُفهنُّ

 غيرهاُ،ُلأجلُتبكيُعينُ ُكلُُّفي

 .ُ”الأذىُعلىُُقادرُ ُوهوُيغفرُكائنُ ُكلُُّفي

 

 

 البحر،ُنحوُبطيئةُ ُبخطواتُ ُسارتُثم

 

 غابتُ،ُحتىُفيهُودخلت

 

 .يبتلعهاُلمُالموجُلكنُّ

 

 ُ:الشاطئُعلىُانكسرُُكلمّاُاسمهاُيقولُالموجُصارُبل



 

 …إلِهَاُ…إلِهَاُ…إلِهَا

 

 

 

 اليوم،ُذلكُومنذ

 

 صمتهُ،ُفيُالبحرُيسمعُمنُكلُّ

 

 :خفيًّاُنداءًُُفيهُيسمع

 

 

 

 وأحبّ،ُ…وتذكّرُ…اغفر“

 .ُ”جديدُمنُالقيامةُتبدأُفهكذا

 الأمُإلىُالعودة:ُالسابعُُالفصل     

 



 

 الصغرى،ُالقيامةُانتهتُلمّا

 

 طفلهاُ،ُبكاءُبعدُالأمُُّتسكنُكماُالأرضُوسكنت

 

 .اسمًاُالبشرُُلهُُيعرفُلاُجديدُزمنُبدأ

 

 ت عدّ،ُالسنواتُتعدُلم

 

 ت بنى،ُالحضاراتُولا

 

 .والترابُالقلبُبينُناعمًاُحضورًاُالزمنُصارُبل

 

 

 

 خلقهم،ُمنُيسألونُالناسُيعدُلم

 



 خلقنا؟ُماُنحبُُّكيف:ُيسألونُبل

 

 جديدُ،ُبثمرُ ُالأرضُأجابتُسألوا،ُوكلمّا

 

 أوانهُ،ُغيرُفيُمطرُ ُأو

 

 .الحربُيعرفُلاُطفلُ ُابتسامةُأو

 

 الوعيُُعودة     

 

 

 والصخب،ُالصمتُمنُقرونُ ُبعد

 

 ُ:الأرضُتراهاُكماُالأشياءُيرىُالإنسانُبدأ

 

 .والنورُللريحُمشتركُمأوىُبلُملكًا،ُيعدُلمُالبيت

 



 ُ.غرسَتُليدُ ُحيّةُذاكرة ُُُبلُفقط،ُظلاًُُّتعدُلمُالشجرة

 

 الجدرانُ،ُمنهاُُيبنيُكانُالتيُالحجارةُحتى

 

 ُ.ببطءُت شفىُمريضةُ ُأمُّ ُوجه ُُي لمسُكماُيلمسهاُصار

 

 

 

 بالمشي،ُتكونُلاُالعودةُأنُالإنسانُفهمُحينها

 

 .بالتواضعُبل

 

 الأخيرُالأرضُحديث ��

 

 

 الأول،ُالفجرُيشبهُغريبُ ُصباح ُُوفي

 



 خفيفةُ،ُاهتزازةًُُالأرضُاهتزّت

 

 قديم،ُصوتُ ُفيهاُانفتحُثم

 

ُُالثلاثُالأمهاتُكانتُحينُُنطقُالذيُالصوتُنفسهُهو

 ُ.الخلقُبدايةُفي

 

 

 

 ُ:كالسماءُعميقًاُكالماء،ُناعمًاُوكانُالصوت،ُقال

 

 

 

 الطريق،ُُووجدواُضلوّاُالذينُأبنائيُيا“

 .لتفهمونيُُبلُلتعبدوني،ُأخلقكمُلم

 

 الطينُ،ُتقدّسواُأنُمنكمُأطلبُلم



 ُ.فيهُُالذيُالحنانُتصونواُأنُبل

 

 ليُ،ُوقلوبًاُلي،ُعيونًاُمنكمُجعلتُ ُلقد

،ُبعضكمُأحببتمُفكلمّا  .ُ”الحاضرةُأناُكنتُ ُبصدق 

 

 

ُُتنهيدةُيشبهُبصوتُ ُأضافتُُثمُقليلًا،ُالأرضُصمتت

 :الغيم

 

 

 

 الرحلةُ،ُنهايةُلستُ ُأنا“

 .”كلهاُالرحلةُأنا

 الجديدُالإنسانُميلاد       

 

 

 الكوكبُ،ُمنُمكانُ ُكلُفي



 

 المجد،ُولاُُالحربُيعرفُلاُجديدُجيلُ ُولد

 

 .الإصغاءُيعرفُبل

 

 الصمتُ،ُبقدرُُالحكمةُيقيسونُالناسُصار

 

 الرفقُ،ُبقدرُوالعلم

 

 .صغيرةُكائناتُ ُُمنُي ؤذىُلاُماُبقدرُوالحضارة

 

 

 

 ،”الأرضُسيّدُأنا:ُ“يقولُأحدُيعدُلم

 

 ُ.”ابنهاُأنا“ُبل

 



 الأمهاتُُوداع      

 

 

،ُمساءُ ُفي  خضراءُ،ُسهولُ ُعلىُُالبشرُاجتمعُصاف 

 

 ُ.كالغناءُُتتماوجُعظيمةُ ُُأنوارُ ُثلاثُالأفقُفيُورأوا

 

 ُ.وماراُون هىُلوراُكانت

 

 سجودًاُ،ُيطلبنُولمُيتحدثن،ُلم

 

 فقط،ُابتسمنُبل

 

 الأرضُ،ُصدرُُفيُببطءُ ُالضوءُتلاشىُثم

 

ُُقلبهاُليصِرنُُجسدهاُإلىُُعدنُالثلاثُالأمهاتُكأنُّ

 .الأبدي



 

 

 

 أبدًا،ُالأمهاتُت رَُُلمُوبعدها

 

 :ينبضُماُكلُفيُبقيتُآثارهنُلكن

 

ُُدفءُفي  تحرق،ُلاُشمس 

 

 يغدر،ُلاُبحرُ ُذاكرةُوفي

 

 ُ.ينسىُلاُإنسانُ ُغفرانُُِوفي

 

 الثالثةُُُالخلقُُدورةُ–ُالخاتمة      

 

 

 الثاني،ُُالخلقُسفرُمنُالصفحةُُآخرُفي



 

 ُ:كتبهاُمنُُأحدُ ُيعرفُلمُواحدةُجملةُك تبت

 

 

 

 لهنّ،ُاستمرارُ ُهيُالأرضُُوجهُعلىُأمُّ ُكلُّ“

 .ُ”نفَسَهنُمنُذرةًُُقلبهُُفيُيحملُيولدُطفلُ ُوكلُّ

 

 

 اليوم،ُذلكُومنذ

 

 بصدقُ،ُأحبُُّمنُكلُّ

 

،ُسامحُأو  بدمعة 

 

 الخيرُ،ُُعنُحكايةًُُحفظُأو

 



 ُ.الأمُُُّإلىُالعودةُمنُجزءًاُكان

 

 الأخيرةُالأرضُكلمة     

 

 

 أبنائي،ُمنُُأخافُأعدُُلم“

 ُ.صدريُإلىُوعادواُكبرواُفقد

 

 ينتهي،ُلاُالخلقُأنُُالآنُعرفتُ 

 ُ.الولادةُإلىُجديدُ ُطريقُ ُهوُموتُ ُكلُوأن

 

لدتُالنورُمن  لوراُ،ُو 

لدتُالطينُومن  ن هى،ُو 

لدتُالدمعُومن  ماراُ،ُو 

 .”جديدُمنُمرة ُُُكلُفيُُالإنسانُيولدُالحبُُّومن


